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عيّفـّّالفن يّ ّذبـالكّةـقضيّ  لّاتـاعتراف"ّدتاـر،ّقصيـالمعاصّرـالش  دّـمحمّرـلام"ّللشاعـضّالكـ،ّوغيةـمؤج 
ّا ـّرّأنموذجـخضي

ّ

ّ(*1)ّاتـّـالربيحّـدـحمّدــرّأحمــد.ّعم
ّ

ّلملخصّا
لة الشاعر خضير في قصيدتيه "اعترافات   ة البحث في أن  تكمن أهمي   ة القديمة التي اجتهدت  عربي  وغيض الكلام" جلَّى معظم المزاعم ال مؤج 

الكذب   أسباب  بيان  عر في  و   ي  الش  والوهم،  والغيب  عركالخيال  والس    الش  الذات،  الن  ومرآة  والشاعر  والغواية،  والزهو،  اللغة،  حر،  وفتنة  والمجاز،  بي، 
يون أيضاً كما سيُظهر  اد غرب  ة تناولها نق  وهي مزاعم اجتهادي    ، قديمة حديثة   قضي ة، فهي  قضي ة لا تنحصر في عصر دون غيرههذه ال  والشيطان. وأن  

أهمي   الد  البحث، كما تكمن  الشعوري  ة  الصدق  نقل  الظاهري    راسة في  بالكذب  أن    للشاعر  ذلك  الوهم،  عر الوهم    من خلال  لى الإدراك  يقوم ع  ي  الش 
عر وليس على توجيهات العقل، وهو بحد ذاته لذة منشودة في  لي  خي  الت    .الش 

أن    إلى  البحث  خلص  مسو    وقد  من  الموفور  العدد  هذا  استجلاب  في  نجح  الكذب  الشاعر  عرفي    الفن ي  غات  وتبد  الش  مطابقة  ،  أنها  ى 
ال النقد  تناولها  التي  الغربي    عربي  لمثيلاتها  والنقد  الكذب    القديم  موجبات  توظيف  على  الشاعر  قدرة  البحث  أظهر  كما  عر الحديث.  "كالغيب  ي  الش   ،

 والخيال والوهم والسحر والعرافة والمجاز واللغة" في هاتين القصيدتين.
عر ة في رصد الشواهد خذ البحث الطريقة التحليلي  ات   عر الكذب  قضي ة ة التي تخدم ي  الش   وموجباتها.  قضي ةمعطيات هذه ال، وتحليلها وفق ي  الش 

عر الكذب   ّ:ةّالكلماتّالمفتاحيّ   ، موجبات الكذب، الوهم، الخيال، الغواية.الفن ي  ، الكذب ي  الش 
 

The Issue of Artistic Lying in Contemporary Poetry: the Two Poems of Muhammad 

Khdair "Delayed Confessions" and "The Tip of Kalam" as a model 

 

Abstract 

The importance of the research lies in the fact that the poet Khdair ، in his two poems “Delayed 

Confessions” and “Speech Evasion” ، clarified most of the ancient Arab claims that struggled to explain the 

causes of poetic lying ، such as imagination ، the unseen ، illusion ، poetry and self-mirror ، magic ، vanity ، 

seduction ، the prophet-poet ، metaphor ، sedition of language ، and the devil. Western critics, the study showed, 

dealt with the same issue. The study is significant in conveying the emotional honesty of the poet by the apparent 

lie through illusion because that the poetic illusion is based on imaginary perception and not on the directives of 

the mind ، which in itself is a desired pleasure in poetry. The research concluded that the poet succeeded in 

introducing this number of justifications for artistic lying in poetry ، which appeared identical to those dealt with 

by both ancient Arab criticism and modern Western criticism. The research also showed the poet's ability to 

employ the necessities of poetic lying ، such as the unseen ، imagination ، illusion ، magic، divination ، metaphor ، 

and language in these two poems. The research applied the analytical method in monitoring the poetic evidence 

that serves the issue of poetic lying ، analyzing it according to the data of this issue and its causes. 

Keywords: Artistic lying ، Poetic lying ، Necessities of lying ، Illusion ، Imagination ، Seduction . 
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ّةّقدمالم
عرق  حق   ة التي لفتت انتباه العالم إليه،  ة امتيازًا حضاريًا ربما يكون من أهم المنجزات الثقافي  عربي  للأمة ال  عربي  ال  الش 

 أي ما تأثير. جنبًا إلى جنب مع حكايات ألف ليلة وليلة التي أث رت في آداب الأمم 

عرلقد حظي   في    عربي  ال  الش  عر قبل الإسلام بشهرة واسعة  العالمي  ي  الش  الإنساني  ات  البيئات  لدى مختلف  ة، ومن ة 

عر ث  هي أن يتحد  يالبد عراء أنفسهم عن بعض طبائع  الش  رين منظومة ين وعلماء لغة ومفك  ، ويتناول الدارسون من بلاغي  الش 

قضايا   من  عركبيرة  ماهي  وخصائ   الش  وأسرار  شيفرات  صه  تفكيك  في  المتواصل  الاجتهاد  إلى  النقاد  ينهد  وأن  عر ته،   الش 

ي ملامح سلطانه الجمالي    ة. في النفس البشري    وتقص 

عر  ة، لكن  ا إبداعي  ة وإم  ة وظيفي  ا معياري  . واللغة مذ خلقت إم  والقصيدة نص لغوي   ة  أشجع الأنماط والفنون الأدبي    الش 

لعادات  التعبيري    إحراجًا  اللغة  لقدرات  اكتشافًا  وأعمقها  وأخلاقها،  يتصر  اللغة  فالشاعر  ماهر،  ة،  كحائك  اللغة  بقماش  ف 

الفذ   فيها كمزارع ذكي، والشاعر  البور  الأراضي  ق في هندسة مداميكها    ويستصلح  اللغة، ومعماري  متفو  بارع في صيرفة 

البنائي   اللغة من عقلاني  وتشكيلاتها  تها ليأخذها معه إلى أعالي المجاز والاستعارة  تها أو حيادي  ة. فهو الأقدر على تخليص 

عراللغة في    ن  دًا ويحول دون هرمها؛ ذلك لأوالكناية وسائر ضروب التخييل والتشابيه، فيمنحها صِبًا متجد   تتسامى عن   الش 

طي   وهي  كذلك.  جماليًا  هدفًا  لتكون  تتجاسر  بل  فحسب،  وسيطًا  تكون  الخيال  أن  لبلاغة  ومطواعة  ومطيعة  عر عة  ، ي  الش 

 ياق المنشود. ولمآرب الشاعر في توجيهها نحو مقاصد الدلالة في لعب عذْب بالمفردات وتنسيقها وفق الس  

عر المرم ز، ومن المشي على الأرض باتزان إلى    المتداول إلى سلوكها الجمالي    ها الإخباري  ينقذ اللغة من سلوك  الش 

 ة إلى خداع ماكر ساحر.اللعب على حبال السيرك بمغامرة ممتعة، ومن حسْن النوايا الطيب  

الخاصة والعامة    ولعل   أفهام  التي ما زالت تتداولها  عرالكذب في    قضي ةأبرز القضايا  ما أسباب هذا ، ولا سي  الش 

عر الكذب ودواعيه، ثم هل الكذب   ضرورة أم نافلة؟  ي  الش 

الأخلاقي    إن   القيمة  تلك  ليس  هنا  الكذب  للحقيقةمفهوم  خيانة  تعد   التي  المرذولة  الصدق،    ،ة  خلاف  الكذب  إذ 

. وفي (1)  مر تكذيبًا وكذ ابا أنكرهمع والعين والرأي، وكذ ب بالأفكَذَبَ: أخبر عن الشيء بخلاف الواقع ويُقال: كَذَبَ الظنُ والس  

ّّالتنزيل العزيز   (. 66سورة الأنعام آية )  وكذ بّبهّقومكّوهوّالحق 
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عر ما الكذب  إن   المتلق    –فيما أرى –  ي  الش  ي بالدهشة هو ضربٌ من استحضار الحقيقة بالوهم استحضارًا فنيًا يوقع 

عر والتشويش اللذيذ للحواس ولبراهين العقل، بحيث يصبح القول   ق مترن حًا بين حساب الحقيقة وحسبان الكذب، فيتحق    ي  الش 

عرالإيهام الممتع الذي هو حُسْن  عرقدمون ]أعذب أو عذوبته على ما قال الأ الش  عرأكذبه أو أحسن   الش   .(2)أكذبه[  الش 

عر أدرك   عر الناس مفتونون بعذوبة الكذب    اء منذ ما قبل الإسلام أن  الش  ، فراحوا يظهرون مزاعم شتى تكشف ي  الش 

 ة ولا قار ة. ها غير نهائي  افتراضات ممتعة لكن   –وستظل–عن أسباب تلك العذوبة، وهي مزاعم ما زالت 

اد عاء بعض   رة  المبك  عر ومن تلك الافتراضات  تلقنهم  وراء شعري    اء بأن  الش  أو جن ا  عرتهم شياطين  ، مستثمرين الش 

الظاهرة   تفسير  عن  والعلم  العقل  عجز  عر بذلك  في  ي  الش  الكذب  عذوبة  وبخاصة  عرة،  وقد    الش  الغامضة.  السري ة  ومنابعه 

عرحفلت ذاكرة   دة  ، فهذا شاعر شيطانه أنثى، وذاك شيطانه ذكر. لا، بل، أطلقوا أسماء محد  بمثل تلك الدعاوى   عربي  ال  الش 

 على شياطين شعرهم من مثل ]حافظ، ولافظ، وهوبر، وهوجل، ومسحل[ على غرار قول الأعشى: 

ّإذاّمِسْحلٌّيُسْديّليّالقولّأنطقُّّوماّكنتُّشاحِرْدا ّولكنّحسِبْتُني

ّوإنسـيٌّموفَّـقُّصفي ـانّجِّّشريكانّفيّماّبينناّمنّهوادةّ  ّّ(3)ّـنِ يٌّ

ة في الخير والشر واللين والقوة والمحاباة الشاعر ومسحل شريكان في علاقة التفاهم بينهما، وهي علاقة تكاملي    إن  

ي  ن زعموا بالإلهام الجن  أرادها الشاعر. فالأعشى وسواه مم    –مه كلمة هوادة من معانٍ متعددةحسبما تقد  –وإصلاح الحال  

ساعًا لوا العامة تضليلا لذيذًا، وأرادوا كذلك أن يتندروا ويزيدوا أسباب جهل الناس بالإلهام ات  ما أرادوا أن يضل  إن    ،والشياطين

 غياب القول الفصل والحقيقة الأكيدة لمفهوم الإلهام. ة في ظل  وغرابة وغموضاً وعجائبي  

عرات  جه الزاعمون بجني  وإلى مثل ذلك ات   عبقر، ونقلوا عن الفرزدق وجرير أبياتًا تؤيد ما ذهبوا إليه  في وادي    الش 

 لكل شاعر شيطانًا أو جنيًا ملهمًا، يقول جرير:  بأن  

ّ(4)ّوقدّكانّشيطانيّمنّالجنِّراقياّّرأيتُّرُقىّالشيطانّلاّتستفزُّهُّ

عر فخلط   عر ، حتى لقد جعلوا لشياطين ي والرئي  اء بين الشيطان والجن  الش   اء أمراء:الش 

ن ِّ ّعنيّّّإنيّوإنّْكنتُّصغيرَّالسِ  ّوكـانّفيّالعينِّنبوٌّ

عريذهبُّبيّفيّّّفإنّشيطانيّأميــرُّالجن ِّ ّّالش  ّ(5)كلَّّفن 
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عر سبب زعم    ع أن  وأتوق   عرالشياطين والجن تلهمهم    اء الأقدمين بأن  الش  عر هو تسويغ دهشة    الش  ه  وأن    وعذوبته،  الش 

وتأم   الشيطان  رُقى  من  مزيج  هو  أو  بشريًا  بوحًا  ليدل  ليس  البشر،  الماهي  لات  على  بذلك  الشاعر،  لوا  لجوهر  الخارقة  ة 

 وليسو غوا هذا الكذب العذب. 

عرين رأوا أن جمال  فئة أخرى من الأخلاقي    غير أن    ، على نحو قول حسان بن ثابت:في صدقه الموضوعي   الش 

ّأصدقَّ ّّ(6)بيتٌّيُقالُّإذاّأنشدتَهُّصِدقاّّّبيتِّأنتّقائلُهّوإن 

عر هذا الرأي سرعان ما توارى لمخالفته طبيعة الإيهام في القول    إلا أن    كذلك. ولعل    الفن ي  ، ولوظيفة الخيال  ي  الش 

عرمسألة الصدق والكذب في    والآمدي    ء كالجرجاني  ون القدماالقديم التي تناولها البلاغي    عربي  من أشهر قضايا النقد ال  الش 

تها وتفنيدها دارسون معاصرون عبر  وغيرهم، ثم عاد لتجلي    وابن طباطبا وحازم القرطاجني    وابن رشيق والعسكري    والمزروقي  

 .(7)الفن ي  مضيفين إليها أحياناً مفهوم الصدق  ،رسائل الماجستير أو التأليف الخاص

البحوث التي ناقشت  ثم   عرالصدق )وحده( في    قضي ةة عشرات  أن  الش  الباحثان دراسات معاصرة  ، غير  ه لم يجد 

ت الكذب )وحده( في  عر خص   ها: في أن    قضي ة. لذا تختلف هذه الدراسة عن مثيلاتها في هذه الالش 

عر الكذب  تتناول موضوع -  في مفهوم الشاعر المعاصر من خلال شعره. ي  الش 

عر ين من مسألة الكذب  ي مواقف عدد من الأدباء والنقاد الغربي  تجل    - كشكسبير وتودوروف ودريدا وهرالد فاينرش   ي  الش 

 وغيرهم.

الكذب    للشاعر الأردني    - دان ملامح  عر محمد خضير قصيدتان لامعتان تجس  فني    ي  الش  هما قصيدتا غيض   ،ةبصورة 

لةالكلام، واعترافات   التي أوردها الشاعر    الفن ي  بات الكذب  ، وسيجتهد البحث في كشف مسب  (8)لعنترة العبسي    مؤج 

بأسلوب جمالي   العفوي    في قصيدتيه  التعبيري  غلبت عليه  التدف  ة  الشاعري  ة من منحى  المعرفي  ق  السابقة ، والخبرة  ة 

فكأن   آخر،  منحى  من  أيضاً  المظاهر  يتأس  بتلك  الكذب  ه  بأسباب  عر ى  الا  ي  الش  مشاعر  والكبرياء لتسويغ  غتراب 

 د. والتفر  

 . على الأغلب مع استعانة خفيفة بالمنهج الجمالي   سيستند البحث في التحليل والمقارنة إلى المنهج الأسلوبي   
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عرّوجباتّالكذبّم ّيّ الش 
عرمفهوم الكذب في    من المأنوس له أن   هم أمر معلوم، وهو بصورة ما أقاويل تنقل لدى بعض العامة، لا كل    الش 

ة،  الفن ي  عمادُه المبالغة وخلخلة الحواس باللامعقول من التصاوير    ، أفكارًا أو مشاعر أو حقائق أو مواقف بأسلوب غير عادي  

عر النص    كما لو أن   عرحلم لا يستند إلى منطق أو دليل. فَيُتَقَبَّلُ كذب    ي  الش  يل الذي يوقع فتنة  بصفته نوعاً من التخي  الش 

ه يُرفَض كذبه، لأن    الإعجاب في النفس. فالشاعر حين يكذب في شعره لا يُخَطَّأُ أو يُعاتَب، وعندما يكذب في كلامه النثري  

العقلاني   الواقع  إلى  الحلم والخيال  أن  المنطقي    كذب خرج من فضاء  بمعنى  يسو غه، وعندئذٍ تسحب من   ،  فقدَ ما  الكذب 

ا رخصة  إن  الشاعر  كذبه    لكذب.  في  الشاعر  عر حال  احترامًا   ي  الش  له  فتغفر  ذلك،  تعلم  وأنت  عليك  يكذب  طفل  حال 

عرلطفولته. فهل   طفل مدل ل؟  الش 

عر لكل    فن، وربما سيظل سي د الفنون جميعًا؛ بسبب طبيعته الجامعة لأحوال الشعور ومدارك العقل. ومثلما أن    الش 

فإن   ومسو غاته،  أدواته  تؤل    فن  خاصة  موجبات  جمالي  للشعر  صناعة  هو  حيث  من  طبيعته  ودلالات  ف  تحمل مضامين  ة 

 ة.ة والثقافي  اعي  ة والاجتمة عميقةـ تتوافق مع رسالة الأدب الأخلاقي  موضوعي  

المتلق  ولم   عرل كذب  ي العام يتقب  ا كان  عردارسي    ه معرفة أسرار هذا الكذب، فإن  ، ولا يهم  الش  ل ون بتأم  معني    الش 

أدل   وليس  ومناقشتها،  الأسرار  ماهي    تلك  ناقش  كتاب  أقدم  من  ذلك  عرة  على  فن  الش  وهو  عر،  تبعه   الش  ثم  لأرسطو، 

لوا القول في    ون العرب القدامىالبلاغي   عرصدق    قضي ةوفص  عر وكذبه، كما سو غ كوكبة من    الش  عراء كذب  الش  ه إلى    الش  برد 

م قولًا   ،البحتري وهو الشاعر العباسي  الفذ  كان ذكيًا وشجاعًا   غير أن    -كما أسلفت    –الشياطين والجن   حين أراد أن يقد 

عرحاسمًا في مسألة كذب   عرة  ماهي    ر أن  ، ليقر  الش  اً، ولا قائمة في الأصل على الكذب الذي يلغي مفهوم الصدق تلقائي    الش 

بالمنطق والاستدلال، لأن   إيماء إشاري  يُعنى  اللبس والتخمين،    ،رمزي    ه  فقد م شهادة قاطعة تزيل  الخطابة.  نوعًا من  وليس 

 ن قال: حي

عرفيّّّكَلَّفْتثموناّحــدودَّمنطِقِكمّ ّيُلْغىّعنّصدقِهِّكَذِبُهّّْالش 

ّمَنطِــقِّمـــاّنَـــــــوعُهُّوماّسَــــبَبُهّّْولمّيَكُنّذوّالقُروحِّيَلهَجُّبالّ

عروّ لتّْخُطَبُهّّّْلمحٌّتكفيّإشارَتُهُّّالش  ّ(9)ولـيسَّبالهــذَْرِّطُوِ 
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عرذهب إلى حسْم الظنون في مسألة كذب    وإذا كان البحتري   ف موجبات الكذب في  محمد خضير وظ    ، فإن  الش 

ة التي يلم ح  قصيدتين توظيفًا دلاليًا يخدم رؤاه ومنابت مواجعه، بحيث أصبحت هذه الموجبات جزءًا رئيسًا من الحياة النفسي  

 ة المغتربة عن الواقع المعيش.بمكابداتها وانكساراتها الروحاني  

ّّ(10ّ)لقصيدةّالأولى:ّغيضّالكلامّا

عرّالكذبّ (-أ ّ:(والغيبّيّ الش 

 يقول خضير في البيت الأول من القصيدة:  

ّأسرىّبنا ّفوقَّاحتمالِّالغَيبِّأوّمَالاّيُرىّّّياّصاحِ،ّهلّمنّشاعِر 

الشاعر    فيه أن  هذا استهلال لطيف بمناداة الشاعر صاحبه، الذي هو الشاعر نفسه أو القرين فيه، استهلال يبدو  

ثم  يسأل عم   إذا كان  لكن  ا  اللامرئي،  المجهول  إلى فضاء  أخذنا في شعره  أن  تقب  ة شاعر سبق  إذا  المعنى على نا  لنا هذا 

عرالشاعر هنا ربط    ظاهره لكان معنى متداولًا لا جديد فيه، والذي أراه أن     إسلامي    . فالإسراء حدث ديني  بالطقس الديني    الش 

ا أحاله  تخي  معروف  ارتقاء  إلى شبيهه، وهو  تتأك  لشاعر  الخفاء. وبذلك  إلى فضاء شاهق من  الشاعر  صلة  لات  عر د   الش 

أن   المراقي الروحاني    سراني    لي  كليهما فيض تأم    بالدين من حيث  إلى  النفس  أن  تعرج فيه  التي لا تطال. والفارق بينهما   ة 

ة القلق، في حين يعيش المؤمن في تعاليه إلى الغيب طمأنينة الإيمان، ما يعيش لذ  إلى ما بعد الغيب إن    الشاعر في إسرائه 

الشعوري   يلازم    "فالخفاء  عرالذي  الباعثةيت    الش  الكائنات  بخفاء  ويت    صل  الخفي  عليه،  بالقوى  الشاعر  لأن  صل  تمتلك  ة،  ها 

 . (11)لملأ الأعلى" الأنباء والأخبار التي تدور في عالم الغيب في ا 

المعجمي    إن   الإسراء فخرجت عن دلالتها  إلى حادثة  أومضت  بنا(  )أسرى  إيحاءاتها عبارة  إلى  بالليل(  )المشي  ة 

الإسراء  الديني   فتوازى  عر ة،  الديني    ي  الش  الإسراء  "فمع  عر،  الإنساني    الش  العناصر  قيمة  ولكن  والعاطفة  لعبة  المطروحة،  ة 

اللعبة طقسًا دينيًا، و ة، أي الالتزاالديني   عرم الذي يخضع له الشاعر تجعل من هذه  الديني    الش  ليس له   كاللعبة وكالطقس 

 ( 12).لها من الخارج"ة، وهو يخلق احتياجاته بدلًا من أن يتقب  ه القانون الخاص لذاته وهو غايته الخاص  هدف محدود، إن  

عرّالكذبّ(ّ-ب ّ)والخيالّيّ الش 

 البيت الثاني: يقول خضير في  

راّّخَدَعوكَّإذّصارَّالخيالُّحقيقةّ  رابَّإذاّدنوتَّتأخ  ّالسَّ ّإنَّ
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عر يستدعي الشاعر هنا موجبًا ثانيًا من موجبات الكذب   ه في هذا البيت الذي يعاضد فكرة  وهو الخيال، لكن    ي  الش 

إن   الأول،  من  البيت  بالمزيد  نفسه[  الشاعر  ]وهو  المخاطب  يُغري  لأن  ما  خضير–الخيال    الخيال،  الوقت   –حسب  في 

راب الذي هو صيغة من صيغ الماء الكاذب يضعف أمام كذب الس    ه خيال قاصر، وأن  الحاضر بات يشبه الحقيقة أي أن  

 ة لتجاوز الأخيلة المعاصرة إلى أخيلة أشد  إيغالًا ومبالغة. الشاعر. فثمة دعوة باطني  

عرالتخييل في  أن   ولا شك   ه ناقل فذ  لما يفيض عن الشعور  لأن   وهو غاية ووسيلة معًا، فهو غاية وهر رئيس،ج الش 

أم   السخونة.  شديدة  ماء  قطرات  من  المعنى  غليان  من  يتطاير  والأبازير  ولِما  النكهات  سيد  فلأنه  أيضًا؛  وسيلة  كونه  ا 

عروالأفاويه التي يطيب بها مذاق   تها الوافرة من الدهشة. اسيس حص  ، وتسعد به النفس وتنتشي، وبه تأخذ الأحالش 

ر للشاعر  التي توف    الفن ي  ولا يكون التخييل إلا بالاستعارة والمجاز العالي والتشبيه والتكنية وسائر أنماط التصوير  

ة المعنى. يقول أبو صخر الهذلي   معادلًا يمتص   ّ: فوران العاطفة أو حد 

 أطرافِهـاّالــورقُّالخضْرُّوينبـتُّفـيّّتكادّيديّتَنْدىّإذاّماّلمسْتُهاّ

 ّ(13)كماّانتفَضَّالعصفورُّبل لَهُّالقَطرُّّّوإنــيّلَتعرونيّلِذِكراكِّهَزةٌّّ

وَرَقا    ، وأن  بدبيب الشوق واللهيب في يد الهذلي    ي يحس  ه يجعل المتلق  وإذا ما أجلنا النظر في البيت الأول وجدنا أن  

 ، ا البيت الثاني فهو تشبيه عذب قريب المنالعند المحبوبة، أم    والمعنوي   أخضر ينمو على الأصابع جر اء الخصب الجمالي  

لنا قول  لم يوغل أو يبالغ حد  استحالة الصورة. في حين إذا تأم    ه غاية في تصوير حالة الارتجاف عند العاشق. فالهذلي  لكن  

 مة: ي واصفًا ذاته المتضخ  المتنب  

اّتحتَّأخمصَيّْقدْرِّنفسي ّالأنَامُّّواقف  اّتحـتَّأخمصـيَّ ّ(14)واقف 

تضخ  فإن   لشحنات  ا  حادًّ تفريغًا  فيه  نجد  بخصوصي  نا  فتباهي  بيئتها،  في  مظلومة  نفسها  تحسب  التي  الذات  تها م 

العنيف لجأ   ه نوع من التطهير الوجداني  ما يقال عنه إنه ضرب من الغرور العالي بالنسبة للناس، بيد أن    ومنزلتها تباهيًا أقل  

 د. ي كبته من مشاعر العظمة والتفر  ة حملت ما لم يستطع المتنب  الية الكاريكاتوري  إليه الشاعر، فهذه الصورة السوري  

، وهو في وسطه، في حين كان  . كانت فيه كرامة الشاعر في أعلى الرسم العمودي  عجائبي    ه تخييل استثنائي  إن  

أن   الكذب  مثل هذه الصورة لا  الأنام تحت قدميه. ولا ريب  الصدق أو  أو  إن    ،تؤخذ على محمل  )التخي ل(  ما على محمل 

ة، " فمن حذْق الشاعر قدرتهُ على ترويج الكذب وتمويهه على النفس، وجعلها  الكذب الممتع بعيدًا عن الكذب كقيمة أخلاقي  
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  فإن    . وللحق  (15)الكلام نفسه"  ة احتيال الشاعر في خداع النفس بالكلام، لا إلى ر له بسرعة، ويرجع هذا الشيء إلى شد  تتأث  

عره في نهاية الأمر هو من يمنح من التخييل غلوًّا وشططًا واستحالة وإغراقًا وعنفًا ومبالغة، لكن    ة.قيمته الجمالي   الش 

عرّالكذبّ(ّ-ت ّ)والوهمّيّ الش 

 يقول شاعرنا في البيت الثالث: 

رانَطقتَّّّياّصاحِ،ّكمّفيّالوهمِّمنّقتلىّوكم ّزُوِ  ّقصائدُناّبقول 

الكون كل  ة ذهنية في آنٍ معًا، تتول  الوهم طاقة شعوري   النفس على مداركها وحاجاتها. وإذا كان  التباس  ه  د لحظة 

بالوهم   الرومي  –معمورًا  الدين  جلال  عر  فإن    –بحسب  يتخي    الش  حين  فالشاعر  بالضرورة،  للوهم  مامنذور  تشبيهًا  ما  إن    ،ل 

لذة منشودة. فعندما   الفن ي  ي ذلك كذلك. والإيهام  م المتلق  ة إحساسه، ولكي يتوه  شبيه ليوهم نفسه بمصداقي  يستدعي عناصر الت

ة الوهم العميقة التي جعلته يرسم القيمة  لته قو  ما استدعت قوة مخي  حر، فإن  اب عينيْ الحبيبة بغابتي نخيل ساعة الس  شب ه السي  

المعنوي  الجمالي   صورةة  في  للعينين  الزمن   ة  بأخلاق  جغرافيًا  المكان  أخلاق  فتضافرت  السحر،  ساعة  النخيل  من  غابتين 

الس   العينين، فنحن أمام صورة شعري  الخاص )ساعة  الحزين في  الجمال  لوني  يكشف عمق  لوني  ة بصري  حر( وهو زمن  ة  ة 

 خضير في النصف الثاني من البيت:هُ غير ممكن للمطابقة في الواقع ولذلك يصر ح ه توهم عذب لكن  ة. إن  حركي   نفس

را(( ّ))وكمّنطقتّقصائدناّبقولّزو 

العادي مرذول،    ، فالوهم في الخطاب الكلامي  بالكذب الظاهري    فالمقصود في التزوير هنا نقل الصدق الشعوري  

عرلكنه في الأدب محمود، و   يستحضر الحقائق بآليات تخييله. هامه بالوهم ولا يعيبه أن أحد جناحي الأدب، لا يحرجه ات   الش 

الاستبصاري   محاولته  التخييلي  وفي  القوى  تجلية  في  عر ة  ة  الفارابي  ي  الش  منظور  في  أن  ة  جابر عصفور  رأى  القوة    ، 

الباطني  الوهمي   القوة  أهم  ة هي  التي تعد   الرابعة  تأثيرًا في الإنسان والحيوان  ة  ها  وهي تدرك من    ،القوى وأكثرها سيطرة وأشد 

المؤل   المتخي  الصور  القوة  في  الجزئي  فة  المعاني  العداوة والغدرلة مجموعة  الذئب معنى  الشاةُ من صورة  تدرك    (16).ة مثلما 

عر فالوهم    وليس على توجيهات العقل. ،يقوم على الإدراك التخيلي   ي  الش 

عرّالكذبّ(ّ-ث ّ)والسحرّوالعرافةّيّ الش 

 يقول خضير في البيت الثامن:  

عر ّإنّْأقبلتّْعينُّالحقيقةِّأدبَراّّسحرٌّوالعرافَةُّحرفُهُّّالش 
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البدائي   الحياة  لنا  أن  تكشف  للشعوب  الشعبي  الس    ة  المعتقدات  أحد  النفسي  حر  الحياة  آليات  في  المشاركة  ة ة 

عرحر في  ا الس  . أم  ة المعتقد الديني  ة كلذ  ق لذةً اعتقادي  ة باهرة لعقل الإنسان تحق  حر قو  ة، بصفة الس  والاجتماعي   فهو نوع   الش 

اعر الذي يأتي بالخارق من  على كذبها في الحقيقة، فالش    من صرف العقل عن مداركه إلى تصديق فتنة التعبير التخييلي  

، فيوصف  الانحسارما يوقع التعجيب، ويأخذ الشعور إلى  إن    ،ةوالمعجب من المعاني العميقة الخفي    ،الفن ي  أنماط التصوير  

بأن   كاهن  الشاعر  أو  عر اف  أو  ساحر  مصداقي    ،ه  الصادق  فتتراءى  غير  واقعها  إلى  انتباه  دون  النفوس  في  خيالاته  ة 

عرون حين يقرنون بين "والجاهلي   ما ذلك  حر والجنون والكهانة التي رموا بها الرسول الكريم )صلى الله عليه وسلم( فإن  والس   الش 

ة  حري  ى قدرته الس  احر يتلق  صف بها جميعًا ... والس  شخصًا واحدًا يمكن أن يت    الفنون، وأن    لاعتقادهم بوحدة العلاقة بين هذه 

عرى عنها الشاعر ... وقد ارتبط  من الآلهة أو الجن أو الشياطين وهي المصادر نفسها التي يتلق   حر على نحو بالس    الش 

عرحر و وثيق ... ونلحظ مشتركًا معنويًا بين الس   ة واحدة  ة إدراكي  ع بخاصي  اعر كلاهما يتمت  احر والش  لْمٌ، والس  فكلاهما عِ   الش 

 . (17)ل في التخييل ... القائم على الإيهام"ة تتمث  وقدرة تعبيري   ،هي الفطنة

عرين القدامى من وث ق الصلة بين  اد البلاغي  ومن النق   عر"إذا ورد عليك    حر، كقول ابن طباطباوالس    الش  اللطيف   الش 

 . (18)وكان أنفذ من نفث السحر وأخفى دبيبًا من الرُّقى"  ،المعنى الحلو اللفظ ... مازج الروح وخالط الفهم

لةالقصيدةّالثانية:ّاعترافاتّ ّ(19لعنترةّالعبسي)ّمؤج 

عرّالكذبّ(ّ-أ ّ)والغوايةّيّ الش 

 : نيقول خضير في البيت الثام 

عرياّعبلُّهذاّ ّلاّدينَّللشعراءِّفيهّولاّنَبيّّمحضُّغوايةّ ّالش 

عرّوّيستدعي شاعرنا مفهوم الغواية من الآية الكريمة  عر سورة  اءّيتَّبعهمّالغاوونّالش  (. وقد درج  224اء، آية ) الش 

عرالناس على إدانة   عر و   الش  عر   اء بتلك الآية من حيث إن  الش  ة غير دقيقة. ولو  ضَرْب من الإضلال، فكانت إدانتهم عام   الش 

عرموقفه المعروف من    _صلى الله عليه وسلم _صح ت مزاعم الناس لما عُرف عن الرسول   ى لو رأى عنترة بن حين تمن    الش 

 . (20)بردته ا أمر حسان بن ثابت أن يهجو الأعداء ]اهجُهُم وروح القدس معك[ ولما خلع على كعب بن زهير ولم   ،شداد

للشعراء  إن    ليست  الآية  في  حسباني  في  الغواية  كل  إن    ،صفة  في  يهيمون  الذين  من  يت بعهم  لمن  فالآية    ما  واد، 

عر ة بالغاوين وليس بأقرب صلة في بنيتها النحوي   وادّيهيمونّّّألمّترَّأنهمّفيّكلّ ّّاللاحقة   علم،  أ اء، بالضرورة. والله  الش 
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قون بالشبهات التي يلقيها من يُلقون ب" الغاوين همُ  إذ إن   عرالمصد  عر بون بين أقوال  القديم مضاهاة للقرآن، ويتقل    الش  اء  الش 

لون من اعتقاد إلى ة يقولون برأي وحكاية، وأخرى يقولون برأي وحكاية ثانية، فهم يتنق  أقوالهم متضاربة، فمر    القدماء مع أن  

 . (21)واد " اعتقاد ومن هنا فهم يهيمون في كل  

عرا الغواية في قول خضير ] أم   محض غواية[ فهو أمر متعالق باللغة نفسها وقدرتها على الخداع، "لقد نظر    الش 

اللغة تفكر   إن    : القول  ه يفزع القارئ ويكربه، إذ بقدر ما يصح  فريدريش كانيز في لغة الافتراء والكذب فوجد ما يفترض أن  

ها تكذب مكاننا. فاستنبط للغرض أن نقول على نفس القدر من الصواب إن    -حسب كاينز-ى شعرًا مكاننا، نستطيع  وتتغن  

 .(22)ة "عبارة " الغواية اللغوي  

أن   عرخضير رمى    غير  الغواية ليس لإدانة طبيعة    الش  عربصفة  للتعبير عن تيه  إن    ،فحسب  الش  عر ما  اء في الش 

ت لكأن  غي  مواقفهم وأخيلتهم ودوام  إلى حال،  من حال  يؤك  رهم  الكذب  ه  عر د موجِبًا من موجبات  التحر    ي  الش  الشعوري  وهو    ك 

فالشاعر وهو يتقمص دور عنترة في قصيدته    ،رة، ذلك من نحو، ومن نحو آخرالدائم بفعل المزاج والنزوات المتغي    والفكري  

 ن أبيه وقومه، وذلك حين قال قبل )بيت الغواية( ببيتين:ينثال أسى والتياعًا على غربته وعدم الاعتراف بنسبه من لد 

ّنسب اّيخالطُّفيّالمودةِّمَطلَبيّّيم مْتُّقلبيّصوبَّعبلةَّأرتجي

 عبـدٌّتسل لَّفيّعباءَةِّأجنَبيّّّّّّّّّّفلقيتُّماّلقيَّالغريبُّكأنمــاّ

يؤك   أن  أيضًا  أن  وقد يريد خضير  لعبلة  عر  د  قومه شاعري    الش  يقد ر  لم  وات  أضل هُ حين  خذوا عبدًا  ته فرفضوا نسبه 

عرالشاعر لا يشكو غواية  أجنبيًا. ويتراءى لي أن   عرن لا يقدرون قدر شكواه مم    الش   . الش 

ا عجز البيت ]لا دين للشعراء فيه ولا نبي[ فهو تعليق من فائض الانفعال يبين عن عمق استياء الشاعر من  أم  

قيم عرة  إهمال  الآخرون  الش  يعترف  نبيًا. وربما    ،بالشاعر، فلا  لو كان  أو حتى  دين معروف  له  لو كان  وهو ما  –حتى 

عر الشاعر أراد أن يومئ بمكرٍ خفي أن    أن    –أرج حه الغيبيةالش  ما لا إن    ،اء وهم يحل قون في فضاء التخيل والوهم والصور 

  فهو متوافق مع مبدأ أن    –إذا صح  –ون على منهاج أو مِل ة، وهذا الإيماء  تسي ج الأديان انطلاقهم وأحلام يقظتهم، فلا يستقر  

عر طاغور حين قال "ديانتي   بالطمأنينة. وقد ذهب إلى مثل ذلك الشاعر العالمي    ين غيبٌ مستقر  ك والد  تخييل متحر    الش 

المقتف   العابد  ديانة  اللاهوتي  ديانة شاعر، فلا هي  الفقيه  ديانة  للسلف في طرائق عبادته، ولا هي  الذي درس الأصول    ي 
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ة التي يأتيني خلالها الوحي بما أنظم من أناشيد، ق الدرس، ديانتي هي ديانة شاعر. جاءتني المسارب الخفي  والفروع وتعم  

عر ة وحياتي بين حياتي الديني   النشأة وفي طريق النمو  فلا فرق في    . (23)ة "ي  الش 

عرّالكذبّ(ّ-ب ّ)والشيطانّيّ الش 

 يقول خضير في البيت التاسع الذي يلي البيتين السابقين: 

ّماّضر هاّلوّأنَّهاّلمّتنْجِبِّ؟ّّّشيطانُناّأنثىّونحنُّصَغارُهاّ

ماً تعجبيًا سريًا عبر صيغة السؤال الذي يستفهم به في صورة دعابة عن سبب امتناع أنثى  م الشاعر تهك  هنا يتهك   

عر الشيطان عن تفريخ صغار الشياطين وهم   عر اء. وبذلك رأى ما رآه بعض  الش  لكل شاعر شيطاناً يلهمه   اء الأقدمين بأن  الش 

عر  .الش 

الخفي   بالقوى  اعتقاد شاعرنا  إلى  إيماء  ذلك  التي تو وفي  ثم  ة  القوى.  أقدم هذه  الجن  أو  للشاعر، والشيطان  ة  حي 

عر   وهذا يشير إلى أن    ،استغراب في هيئة مزاج ساخر عر نون بمصادر القوى  اء المعاصرين ما زالوا أيضًا يتكه  الش    ة أهي ي  الش 

 ة من شياطين وجن؟ أم الوحي أم الحدس أم القوى الخفي   ،الإلهام

عرّالكذبّ(ّ-ت ّ)والمجازّيّ الش 

 يقول شاعرنا بعد البيت السابق:  

ّيُرتَضيّ ّغَبيّكُن اّسَخِرناّمنّمجاز  ّللغيمِّبيت اّفيّحمىّقمر 

البيت الذي سبقه ]ما ضرَّها لو أنها لم تُنْجبِ[ ويبدو أن   البيت تتمة لنتيجة السؤال في  الشاعر يسعى إلى    وهذا 

عر اه لولا أنثى الشيطان التي تنجب فراخَ  القول بأن   عر اء لسخر  لش  المجاز    اء من المجاز ولما احتاجوه. فهو هنا يلم ح أن  الش 

عرصار والحالة هذه ضرورة في    .الش 

عرالمجاز في    والحق أن   عر ة يقود الشاعر إلى الافتراء اللذيذ الذي هو الكذب  ة والاستعاري  الفن ي  كالصورة    الش  ، ي  الش 

أو   الفائض  المعنى  للتعبير عن  أن  وذلك  العارم. ويبدو  البلاغي    حركة الانفعال  بين  مواقف  المجاز متفاوتة  القدماء من  ين 

عر الإجازة المطلقة كالفارابي الذي يرى الأقاويل   ة كاذبة لا محالة، والاستخدام المشروط كرأي ابن طباطبا الذي يريد من  ي  الش 

عر أن يتفاوت    . ومن البدهي  (24)الشاعر "أن يستخدم المجاز الذي يقارب الحقيقة ولا يبعد عنها"  اء أنفسهم في توظيف  الش 

البياني   المحسنات  أحد  بصفته  البيت المجاز  في  م  قد  نفسه  خضير  والشاعر  عقليًا.  أم  لغويًا  المجاز  أكان  سواء  الراقية،  ة 
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ال لفظة  قمر غبي[ فمنح  بيتًا في حمى  للغيم  ]من مجاز يرتضي  قوله  في  لطيفًا  قيمة معنوي  السابق مجازًا معنويًا  ة مجاز 

الغيمبشري   ببيت من  المجاز  الأنْسنة    ،ة وهي رضا  قائم على  القمر مجاز  قمر غبي، وغباء  أيضًا في حماية  وهو مجاز 

 .ر، كالإنسان الغبي  نوره من الشمس، وهو محايد، متكر   ة فالقمر جغرافيا يستمد  الذكي  

عرّالكذبّ(ّ-ث ّ)واللغةّيّ الش 

 البيت السابق:يقول خضير بعد بيت من 

ّفاشرَبيّّّّمنّكَرمَةّاللغَةِّاعتصَرْناّشعْرَنا ّفيّكأسِّأخيلَة ّدهاق 

ة الكامنة،  فت في سياق يفج ر قدرتها الدلالي  ة محايدة ولا ميزة لها على أخرى إلا إذا وُظ  الكلمة المفردة المستقل    إن  

ياق،  اس . إليوت " فللكلمة علاقة بمعناها المباشر في الس   ظم، وقال به تي .ة الن  في نظري   وذلك رأي قديم قال به الجرجاني  

ة ها لا تكون حقيقي  . " فإذا كانت الكلمات دون سياق فإن  (25)المعاني الأخرى التي سبق أن كانت لها في سياقات أخرى"  وكل  

 .(26)عهُ"ة، بل تكون بالأساس إشارات إلى ما يجب توق  ولا غير حقيقي  

يلجأ   فإن  عندما  والاستعارة  المجاز  إلى  يعب  الشاعر  العادي  ما  التعبير  بقدرة  أمله  فشل  عن  فيضانه   ر  تحمل  على 

عر، أو على فضح حمولة المعاني الباهظة. الشعوري    ة. العظيم يكذب بالأسلوب ولا يكذب بالمقاصد الخفي   الش 

قٍ فاشربي[ نَعَمْ ، اللغة كرمة، والكلمة  أعود إلى بيت خضير ]من كرمة اللغة اعتصرنا شعْرنا في كأس أخيلةٍ دها

حب   حب  إما  أو  حصرم  حب  ة  أو  عنب  لكن  ة  زبيب،  عرلغة    ة  وظيفتها    الش  من  الانتقال  على  القادرة  العنب  بالكلمات  معْنية 

 ة كمفعول الخمر.ة مزاجي  ة في أن تكون مأكولة كغذاء إلى وظيفة مجازي  الحقيقي  

عر  لغة  القول إن    شاعرنا يود    لكأن    اللغة المعصور في كأس الخيال وأن    الش  على عبلة أن تفهم ذلك    هي خمر 

الشاعر يكتب بلغة سكْرى، ومثلما   خيال الشاعر مصنع لتقطير خمور الكلمات وليس ذلك فحسب، بل إن    وتتقبله. أو لكأن  

عر يتعاطف القانون مع السكران يتعاطف الناس مع اللغة   عر لون الكذب  ة، ويتقب  ي  الش  من حيث هو أثير اللغة ومزاجها   ي  الش 

 وزل تها المحبوبة المغفورة، وخداعها اللذيذ. 

إن   في قصيدته  خضير  الوجودي  والشاعر  كينونته  عن  يدافع  الذاتي  ما  وبمفهومه  بقصائده  تمث  للشعري    ة  التي  له  ة  ل 

 ة تقاوم المكابدة والآلام:توازنًا روحانيًا وقيمة جمالي  

عركيّماّيكونُّّّّسقتُّيوم اّزهْوَّشَعريّمُكرَهاّماّ ّقولا ّمُنكَراّّالش 
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را:   ولذلك هو يحشو الغيم بملح قصائده لكي تهمي قصائده سك 

راّّّأودعتُّصدرَّالغيمِّمِلحَّقصائِـديّ ّفهمتّْعلىّصدرِّالقوافيّسُكَّ

عرومن هنا يصبح   ة الشعور بالاغتراب، ولا  برئ من عل  عنده وسيلة خلاص ومعادلًا طيبًّا يشفي الأحلام ويُ   الش 

لةسي ما في قصيدته ]اعترافات   ة عنترة الذي يعاني عقدة السواد  لعنترة العبسي[. وهي قصيدة تقن ع بها الشاعر بشخصي    مؤج 

 ه لعبلة طريقًا للخلاص:والأم ونكران النسب، فكان حب  

ةِّمطلبيّنسب اّيخالطُّفيّّيممتُّقلبيّصوبَّعَبلَةَّأرتجي ّالمودَّ

ّعبـدٌّتسل لَّفيّعباءَةِّأجنبيّّّّّّّّّفلقيتُّماّلقيَّالغريبُّكأنمــاّ

إذن يحتمي بحب   عرة  عبلة من صعيد، وبعبقري    فهو  قناع نفسي    الش    من صعيد آخر، فقصيدة اعترافات قصيدة 

لطيف وموازاة   نسبه، وذلك عبر إسقاط فني  ه لعبلة وفي أزمة نكران أهله لة عنترة في حب  معًا. كتبها باستدعاء شخصي    وفني  

محاكاة لسواد عنترة   ،وداء الداكنة التي تهطل مطرًاه نفسه بالغيمة الس  فس، فقد شب  ة ناجحة، ومن خلال افتخار بالن  تاريخي  

ض عن عقدة الس    جاعة: واد بالش  الفارس الذي عو 

ّسْكُبِّلـولاّشديدُّسوادِهاّلمّتَّّّعُي رتُّماّانتَبَهواّبأنيّغيمةٌّ

ّسيفيّفيّالوقائِعّمذهَبيّّّلوّكانَّلونيّمذهب اّلتبعتـهُّ ّلكنَّ

مة  فهو يحمل معنى مبتكراً ذا فذوذي ة متقد    ،يرورة على الألسنالبيت الثاني ينماز بالفرادة ويستحق الس    ولا ريب أن  

اللون الأسود انحطاطه السائد الى مذهب  و حين يتجاوز  . أ ل السيف )رمز القوة( إلى شريعة حياة عند الشاعرحين يتحو  

 مت بع. 

 ته كقوله:ورأيناه أيضًا يزهو بذاته في قصيدة ]غيض الكلام[ عبر تباهيه بشعري  

ّغيضَّالكلامِّوماّاستَوَيتُّعلىّالثرىّّّناظرتُّفيّالأرضِّاليَبابِّقَصيدَتي

عره يمتلك سحر عصا موسى التي تشق  بحور أو بزعمه بأن    : الش 

ّبُحورَهُّّوأناّعصا ّياّويلَّشعريّكمّغَرقتُّوأبَحراّموسىّأشقُّ

أن   دأب عليه  ولا ريب  افتخار مشروع، واعتداد  عر ه  بأن    اء في كل  الش  الشاعر  عاء  فاد  ه عصا موسى هو الأزمنة. 

الفائض عن    ه الكذب الجميل المرخ ص من حيث المجاز الذي مث ل الاعتزاز الضمني  من حيث الشعور، لكن    الصدق الخفي  

 ة. اللغة العادي  
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ة ومأنوسة في الأذهان، غير  ]عصا موسى[ عبارة ثابتة المرجعي    لالة يتدخل في هذه المسألة، إذ إن  علم الد    ولعل  

عربحور    ه عصا موسى التي تشق  الشاعر منحها دلالة جديدة حين زعم أن    أن   بسحرٍ وخبرة ومهارة. فحدث انزياح جميل   الش 

عروبحر    بين البحر بصفته ماءً  . ومثل ذلك وقع في عبارة الأرض اليباب التي أوردها خضير في  اً بصفته مفهوماً فني    الش 

البيت المذكور قبل سطور. فالأرض اليباب عنوان أشهر قصيدة للشاعر والناقد الإنكليزي تي . اس . إليوت، لكن شاعرنا  

أعاد توظيفها في دلالة أخرى، فناظر بين قصيدته وقصيدة الأرض اليباب ثم بعد ذلك غيض الكلام أي لا كلام بعد هذا 

 عاء فقد استوى الشاعر سي دًا للأرض.الاد  

الجرجاني   رأى  عر  أن    وقد  لأن    الش   " والحجة  للبرهنة  خاضع  المنطقي    غير  العقلي  الحجج  والقوانين  عن  ة  عاجزة  ة 

عر الكذب في    قضي ة كما ناقش إحسان عباس  (  27)الكذبة فيه"  إظهار   "    : ين العرب القدامى فقالعند صفوة من البلاغي    الش 

  الغلو    ن يرون أن  ، ولم ا كان هو مم  للغلو    غي ر من زاوية النظر، إذ جعل الكذب مرادفاً   قضي ةحين نظر قدامة إلى هذه ال

عر" أعذب    : فقد أي د من يقولون   الوسط  أفضل للشعر من الاقتصار على الحد   عرقرن بين    الفارابي    أكذبه" ... لكن    الش    الش 

عر ا الأقاويل  أم    خييل حين قال:والت   عر للأقاويل    ه أضاف أن  ها كاذبة لا محالة، ولكن  ة فإن  ي  الش  ة قيمة العلم في البرهان  ي  الش 

القرطاجني  ...أم   حازم  بإن    :فقال   ا  لها  علاقة  لا  مشكلة  عرها  لأن  الش  من    ،  عرالغاية  عن    الش  فيه  يسأل  وليس  التعجيب 

 (.28)الصدق والكذب" 

تحرموا الإنسان   ة مثل نيتشه الذي قال "لاون فقد انتبهوا إلى مسألة الكذب من وجهة نظر فلسفي  ا الفلاسفة الغربي  أم  

لا تخيلاته،  من  تحرموه  لا  الكذب،  الحقيقة،  تدم    من  تخبروه  لا  خرافاته،  يتمك  لأن  روا  لن  خلال ه  من  العيش  من  ن 

يتعل   قالالحقيقة...وفيما  بالفن  ك  :ق  الفن  لا"لدينا  الحقيقة"  ي  من  أن  نموت  على  في  ،  الكذب  تناول  عندما  عره    : قال   الش 

 (29)"الشاعر الذي يتقن الكذب عن وعي ومعرفة وحده القادر على قول الحقيقة" 

الأكاذيب   ظر في الأمور لرأينا أن  قنا الن  " كذب اللغة يجبر فكرنا على الكذب، ولو دق    ات الكذب فترى أن  ا لساني  أم  

ب وصيغة وكذلك أشكال التأد  .  والإبهام  ،والاختزالة كالتورية والمبالغة  ور البلاغي  ة والص  ة تشمل أهم  الصيغ المجازي  اللغوي  

 . (30)لخ ... ولا يبقى للحقيقة في اللغة سوى ممر ضي ق"ة والت شخيص إخرية والمحظورات اللغوي  التوكيد والس  

عر فالكذب   الجمالي    ي  الش  الضرورة  الحتمي  هو كذب  في  ة  عرة  الكلمات لا  الش  بنوايا  اللعب  أشكال  ، وهو شكل من 

عربظاهر مقاصدها الأولى "فلا يخلط بين الكذب و  وبالتالي فهو لا   ،. كما "يتناول الفنُّ الوهمَ باعتباره وهْمًا(31)إلا أحمق" الش 
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 .(32)ه صادق"يرغب في الخداع، إن  

ك مفهوم الكذب عامة، فأدخل الفن في صناعة الكذب عندما قال "الكذب فن لا يملك له حاول جاك دريدا أن يفك  

ه  أحد فنون الخطاب، إلا أن    الذين يتعاطون الأدب والذي يعد    ة منهم أولئكانين، خاص  ستمرار إلا من خلال ممارسات فن  الا

دًا من جراء انحطاط مستوى الكذب"  . (33)هو الآخر يجد نفسه مهد 

أن  أم   على  الأدب  إلى  فنظر  تودوروف  بالحا  هو  فلا  الصدق،  امتحان  على  يستعصي  الذي  "الكلام  هُوَ   ق  ه  ولا 

د منزلته أساسًا من حيث هو تخي ل"  .(34)بالباطل، ولا معنى لطرح هذا السؤال، فذلك ما يحد 

عر في منهاج البلغاء حول الخيال    وفي معرض تفنيده لآراء حازم القرطاجني   م عز  الدين المناصرة عبارة   ي  الش  قد 

عر " أما الصناعة    :وهي  ة لرأي القرطاجني  تلخيصي   م بالتخييل وهو غير مناقض للصدق أو الكذب. لذلك لا  ة  ي  الش  فهي تتقو 

. والملاحظ تطابق الكلام بين عبارة المناصرة  (35)بل من حيث هو كلام متخي ل"  ،يعد  شعرًا من حيث هو صدق أو كذب

الباحث يدري  ولا  تودوروف،  نقلها    انوعبارة  هل  تودوروف،  كلمات  مع  المناصرة  عبارة  في  الأخيرة  الكلمات  تطابق  سر  

 هذا التطابق ورد عفويًا من قبيل توارد الخواطر!؟  ا أن  ة، أم  كتابته مونتاجي   المناصرة فغض  عن توثيق ذلك لأن  

عرصدق  قضي ةوقد لفتت   اته: وكذبه وليام شكسبير فقال في إحدى مسرحي   الش 

ما لابن الأثير حين عد ل على  وهي عبارة ليست لشكسبير في الأصل إن    (26)أكثره شطحًا أو كذبًا[    عرالش  ]أصدق  

عرالعبارة المألوفة ]أحسن   عرأكذبه[ فقال "أصدق    الش  الجوزو    ، على أن  (37)أكذبه ... فمنه المستحسن ومنه المستهجن"  الش 

 . (38)هذه العبارة من أصل يوناني   رأى أن  

أن   "  على  قال:  حين  المسألة  جزم  ياكبسون  عررومان  على   الش  يقدم  الذي لا  والشاعر  كذب  الأحوال  جميع  في 

بدءاً  بدون تردد  )  الكذب  له"  قيمة  الأولى لا  الكلمة  فيه شطط كبير، يخرج  39من  عر( وهذا رأي  الأدبي    الش  دائرته  ة من 

  ة عليه لا له، ذلك أن  ، وبالتالي يصبح الكذب حج  جتماعي  الشاعر وعن واقعه الا  ر عن رؤيةة، التي تعب  ورسالته الحقيقي  

عر الكذب   الذي نفترضه في هذا المقام، هو الذي لا يخرج الأدب عن قيمته ورسالته.  ي  الش 

عر الكذب    قضي ة  وهكذا فإن   العالمي    ي  الش  المثاقفة  ة ة إنساني  الأدب وقضاياه ظواهر إبداعي    ة، لأن  تدخل في شراكة 

 مشتركة الينابيع ومشتركة التنظير أيضًا. 
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ال  وستظل   النقدي    قضي ةهذه  الدرس  على  روغان  مفتوحة  بسبب  محسومة،  وغير  عر،  القاطع    الش  التعريف  عن 

عر  الجامع. لأن   عر  كالأسطورة، والفارق بينهما أن    الش  لمرآة الوجود.    لأسطورة مخيال جمعي  لمرآة الذات، وا  مخيال فردي    الش 

عر ة والسحر، في رحلة اكتشاف الإنسان للذة حلم اليقظة الذي يتراءى بديلًا عن  الأول، توأم الطوطمي    هو الوَلهُ الفطراني    الش 

 شقاء الواقع. 

عر ني ة    كل ما في الأمر هو أن    يبقى أن   عرصادقة ووسيلته في التعبير عنها كاذبة. فالكذب في    الش  مشروع    الش 

 ومغفور وضرورة. 

ّخاتمة:ال
وهي    والعالمي    عربي  ال  ة من التراث البلاغي  نقدي    قضي ة الشاعر الأردني محمد خضير استدعى    استنتج البحث أن  

عر الكذب   واعترافات  ي  الش  الكلام،  غيض  هما  قصيدتين  في  وجلا ها  لة،  أم    مؤج  العبسي.  الكذب  لعنترة  موجبات  عر ا   ي  الش 

 ة فهي: ة البلاغي  فها الشاعر وحسبما وردت في المعالجات النقدي  حسبما وظ  

 الغيب. -

 الخيال.  -

 الوهم.  -

 حر والعرافة. الس   -

 المجاز. -

 اللغة.  -

 ة كالشيطان والجن. القوى الخفي   -

الشاعر نجح في استدعاء تلك الموجبات، مفيدًا منها في تعزيز قيمة الشاعر ومكانة   ويستخلص البحث أيضاً أن  

عر  ة مع قومه ومع عبلة الحبيبة.ة عنترة ومعاناته الشخصي  ص شخصي  ، وفي الدفاع عن كينونة الشاعر تحديدًا عبر تقم  الش 

الكذب    إن    - لموجبات  الموفور  الاستدعاء  هذا  في    الفن ي  مثل  عرنادر  هذا    الش  في  خضير  انفرد  وربما  المعاصر، 

 ممتع.  ة لا تخلو من مكر فني  الاستدعاء الذي ظهر معروضًا بصورة عفوي  
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وشخصي  وظ    - موسى،  وعصا  دهاق،  كأس  مثل  قرآنية  وأحداثًا  نصوصًا  خضير  تراثي  ف  وليلى  ات  وعبلة  كعنترة  ة 

ليك ليعكسها على حاله المعاصر عبر أشكال ج  اذبة من التناص وإعادة تدوير المفاهيم. والشنفرى وقيس والسُّ

عرة توافق في الموقف من كذب ثم   -  ين.اد الغربي  اد العرب القدماء والنق  بين النق   الش 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ISSN 2519-7436، مجلة علمية محكمةّ تصدر عن عمادة البحث العلميّ والّدراسات العليا، (AHUJ)  مجلة جامعة الحسين بن طلال للبحوث 

 م        2024( لعام 4( العدد )10المجلد )

 

111 

 

 المصادرّوالمراجع

 
ّّ:هوامشّالبحث

 ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بيروت، د.ت، مادة كذب. -1

عركما قالوا: خير   -2  أكذبه. فحسن وخير وأعذب، ثم أصدق صيغ تفضيل متقاربة المقاصد. الش 

  . والشاحرد 271م، ص  1974ة، بيروت  عربي  الأعشى، ديوان الأعشى الكبير، شرح محمد حسين، دار النهضة ال  -3

 . هو المتعلم كما جاء في الديوان. والمسحل شيطان الأعشى وهو حمار الوحشي  

البيت لجرير قاله في أحد لقاءاته بعمر بن عبد العزيز، وقد ورد في ربيع الأبرار، وحلية الأولياء، وبلغة   -4 يُنسب 

 ي لم أجده في الديوان. الأريب، غير أن  

الهمذاني    -5 الزمان  بديع  المقامةمقامات  العلمي  الأسودي    ،  الكتب  دار  عبده،  محمد  الإمام  شرح  طة،  بيروت،  ،  2ة، 

 . 160م، ص 2005

 . 348م، ص1978، دار الأندلس، بيروت، شرح ديوان حسان بن ثابت، ضبط وتصحيح عبد الرحمن البرقوقي   -6

الحديث محمد غنيمي هلال. وهي تعني   ، ينظر كتاب النقد الأدبي  الفن ي  الصدق    قضي ةلمزيد من التفصيل حول    -7

الذي يعني مهارة استخدام    الفن ي  ق إلا بالكذب  لا يتحق    الفن ي  الصدق    ا تعنيه أيضًا أن  أصالة التعبير، ومم  

الماجستير حول الصدق: مفهوم الصدق في النقد   التخييل مع بروز الانفعال الصادق. وينظر من رسائل 

 م. 1986اوي، جامعة حلب، القديم، محمد بو العر  عربي  ال

حاد العام للأدباء العرب، ة، عضو الات  الفن ي  معاصر، له عدد من الدواوين والنثريات    محمد خضير، شاعر أردني    -8

 . معروف، ومخرج وخطاط وموسيقي   ين، وفنان تشكيلي  وعضو رابطة الكت اب الأردني  

. وفي رواية يغني عن  209لمعارف، مصر، د.ت، ص، دار ا3، ط 1، مج، تحقيق حسن الصيرفي  ديوان البحتري    -9

 بدلًا من يُلغى عن. 

 . 52-49من ديوان غيض الكلام، محمد خضير، دار دجلة، ناشرون، عمان، الأردن، ص  -10
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عرمحمد سلام جميعان، الوحي و  -11  . 157م، ص  2018، مركز معرفة الإنسان، عمان، الأردن،  الش 

المذاهب الأد  -12 لبنان، ط بي  فيليب فان تيغان،  الكبرى في فرنسا، ترجمة فريد أنطونيوس، منشورات عويدات،  ،  2ة 

 . 295م، ص 1980

نحوي    -13 شاهد   ... لتعروني  وإني  غن    البيت،  وقد  عقيل،  ابن  وعند  مالك،  ابن  الحامولي،  عند  عبده  القصيدة  ى 

ة في الإ ووجدت  نترنت تتناولها بالغناء. مواقع عد 

 . 164م، ص1983بيروت للطباعة والنشر، بيروت، ديوان المتنبي، دار   -14

 . 72-71م، ص1966منهاج البلغاء وسراج الأدباء، تحقيق محمد الحبيب ابن الخوجة، تونس،  -15

 . 30م، ص 1983، دار التنوير، بيروت، 2ة في التراث النقدي، جابر عصفور، طالفن ي  الصورة   -16

عرالوحي و   -17  . 234-231، مرجع سابق، ص الش 

 . 235المرجع نفسه، ص    -18

 23  - 19ص  2022ناشرون، عمان، الأردن،  من ديوان الناسك، محمد خضير، دار دجلة، -19

عرالمزيد من موقف الإسلام من  ينظر -20 عر، كتاب الإسلام و الش  ،  66، سامي العاني، سلسلة عالم المعرفة، رقم الش 

 . 79-78م، ص  1983الكويت، 

عرالوحي و   -21  . 330ق، ص، مرجع سابالش 

 . 50م، ص2015اللغة والكذب، هرالد فاينرش، تعريب وتقديم عبد الرزاق بن ور، كنوز المعرفة، عمان، الأردن،   -22

عروساطة  -23  .5م، ص2011، راشد عيسى، مؤسسة البابطين، الكويت، في التسامح الديني   الش 

عرعيار   -24  . 119م، ص 1956م، القاهرة، ، ابن طباطبا، تحقيق طه الحاجري ومحمد زغلول سلاالش 

عر  -25 عر و  الش   . 34م، ص1991، 1اء، تي. اس. إليوت، ترجمة محمد جديد، دار كنعان، دمشق، طالش 

 . 101اللغة والكذب، مرجع سابق، ص   -26

 .249-248، ص  1954، أسرار البلاغة، ترجمة هـ . رتيل. إستانبول. عبد القاهر الجرجاني    -27
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 . 36-35. ص 1983. 4عند العرب. دار الثقافة. بيروت. ط عربي  تاريخ النقد الإحسان عباس.   -28

  hikams.comموقع  -29

 . 51اللغة والكذب، مرجع سابق، ص   -30

 . 145المرجع نفسه، ص    -31

 . 145المرجع نفسه، ص  -32

م،  2016الدار البيضاء، المغرب،  ،  1، طعربي  ال  تاريخ الكذب، جاك دريدا، ترجمة رشيد بازي، المركز الثقافي    -33

 . 39ص 

عر   -34  . 35م، ص 1987ة، تزيفيتان تودوروف، ترجمة شكري المبخوت ورجاء بن سلامة، دار طوبقال،  ي  الش 

عر   -35  . 84ات، مرجع سابق، صي  الش 

 (    As You Like It( من مسرحية )    The Truest poetry is the most feigningعبارة شكسبير هي )    36

York Press. Lebanon.2003.P:106 . 

 . 415-414، ص 2م، ج1939ائر، ابن الأثير، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، القاهرة، المثل الس    -37

عرات يُنظر نظري   -38  . 149م، ص 1981، 1ليعة، بيروت، ط، دار الط  1عند العرب، مصطفى الجوزو، ج الش 

عر قضايا    -40 ياكبسون ،ةي  الش  حنون تر ،رومان  ومبارك  الوالي  محمد  للنشر  ،جمة  توبقال  البيضاء  ،دار    ، 1ط  ،الدار 

 . 11ص   ،1988

 

 

 المراجعّباللغةّالأجنبي ةّ:

 

- Ebn Manthoor، Lesan Alarab، Dar Sader، Biroot، D. T. madat kathaba. 
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- Kama qaloo: khair alsher akthaboh،، hasan and khair، Authab، thoma Asdak Seyagh tafdeel 

melakare bat Al makased. 

- Al a’asha، deewan al a’ashe al kather، sharh: Mohammed Husain، Dar al nuhda al Arabia ، 

Beroot، 1974. P: 271. Wa al shaherd towa al metaslem، kama Jam fee alderwan ، 

walmerhad shaitan almsha، wohews al hemar al wahshe. 

- Yousabe albeit lojareer، kalaho fee ahad lekaiateh to Breet ben Abd al Azeez، waked warda 

fee rabes al abrar  wahelyat al awleyes، wa bolghat al areeb. Khair ameebm ajedho 

fee deewwan. 

- Makamat Badee alzaman al Aamathane، al makama al aswadiye، sharh al imam Mohammad 

Abdu، dar al kutun al elmeya، Biroot، pub: 2، 2005، P: 160. 

- 3harh deewan Hassan bem thabet، dobt wa tasheeh Abd al rahman al Barkeeke، dar al 

andalus، Biroot، 1978. P: 348. 

- Lemazeed men altafaseel youyher keteb alnaked al adabe al hadeeth، Mohad، khuame helal، 

waheya tane asalat al tabeer،wa mema taneh ayda ana al seda al fanee al yatajalal illa 

belkatheb al fore al lathe yane mahayat isteghdam al takhyeed ma burooze al enfal al 

sadeg. Wayunther men rasael almajedtoos horla alsefu: Mafhoom al sedh fee alnakd 

al arabi alkedes mohdabu al arawe، Jatneat Halab، 1986. 

- Mohammad Khudair ، Shaer ordune moaser ، laho adad men al dawaween walnathreyat al 

faneys، odau al itehad alam leeloudaba al arab،wa odou rabotat al kuttab al ordenein، 

wa faran tashkeele mearoof، wa mokhreg wa khattat wa moseeke. 

- Dewan al Duhtore، tahkeek Hasan al sairefe، mj: 1، pub: 3، yar almaaref، mesr، D. T، P: 

209. Wa fee rewaya yoghnee an badalan men yolgha an.  

- Men dewan gheeda al kalam، Mohammad khudair، dar dejla Nasheroon ، Amman، al ordon ، 

P: 52-49. 

- Mohammad Dalam Jornaian، al wahy wal sher، markas maerfat al insan، Amman، al ordon، 

2018، P: 157. 

- Phileep Fan Teegan، al mathaheb al adbia al kubra fee faranse، targanat fareed Antonyos ، 

man shoorat Dwaydat، bibrnon، pub: 2، 1980، P: 295. 

- Al bait: wainee latatoonee..shahed nahwee enda ebn malek، wa ebn Akeel، wakal khana al 

kasseeda abda al hamoole. Wa wa jadte ma make edda tateanawaloha belghenara. 
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- Deewan al Motanapee، Dar bairoot letebaah walnasht، bairoot، 1983، P: 164. 

- Menhaj albolagha waseraj، al odabe، tahkeek mohammed al habeeb ebn al khouja، Tunis ، 

1966، P: 71-72.  

- Alsourah al faniea fe altorath alnakde، Jaber osfoor، pub: 2، Dar altanweer، Bitoot، 1983. P: 

30. 

- Alwahy  wal sher، morje sabek، P: 231-234. 

- Almarge nafsoh، P: 235. 

- Men dewan Eeterafat moajalh، Mohammad khudair، dar dejla Nasheroon، Amman، al 

ordon، P: 19- 23.2022 

- Younther almazeed men mawkef alislam men al sher، ketab alislam walisherm Sami alani ، 

silsilat Alam almaerfah، rakam 66، Al Kiwat، 1983، P: 78-79. 

- Alwahy walsherm ،arje sabek، P: 330. 

- Allohga walkatheb، Hirald Faynresh، taareeb wa takdeem Abd al razag nanoor، kumpoz 

almaerefa. Amaer Jordan. 2015. P: 50. 
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